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415980 ‐ هل كان معاوية رض اله عنه من كتاب النب صل اله عليه وسلم؟

السؤال

ف منشور لم عن كتابة الوح لمعاوية رض اله عنه، فقد ذكرتم حديثا عن ابن عباس رض اله عنهما أن معاوية كان كاتبا

للوح، وهذا الحديث ف مسند احمد سنده فيه ضعف، وقد خالف ما رواه مسلم بدون ذكر انه كاتب الوح، فف سنده

عمران بن أب عطاء، قال العقيل : لا يتابع عل حديثه، ولا يعرف إلا به. وقال أبو حاتم الرازي : ليس بالقوي. وقال أبو دواد

السجستان : ليس بذاك، وهو ضعيف. وقال أبو زرعة الرازي : لين. وقال أحمد بن شعيب النسائ : ليس بقوي. وقال يعقوب

بن سفيان الفسوي : ليس حديثه بشء. وقال مصنفوا تحرير تقريب التهذيب : ضعيف يعتبر به. فيف يتم الاستدلال بحديث

سنده فيه ضعف عند أكثر علماء الجرح والتعديل؟ وما القول الفاصل ف معاوية عن كتابته الوح؟ وهل هناك حديث عن

النب أو أثر عن صحاب آخر يبين انه كاتب للوح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ناب تعمس :ةَ، قَالزمو حبنَا ارخْبا :انَةَ، قَالوو عبدَّثَنَا افَّانُ، حدَّثَنَا عالمسند" (4 / 397 ‐ 398)، قال: ح" روى الإمام أحمد ف

اءا جم :فَقُلْت ،ًِقْبم خَلْف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِذَا نَبفَا ،فَالْتَفَت :انِ، قَاليبالص عم عسا اغُلام نْتك " :قُولاسٍ، يبع

،خَذَ بِقَفَايفَا :قَال ،لَنتَنَاو َّتح رشْعا فَلَم :ارٍ، قَالابِ دب اءرو ِخْتَبا َّتح تيعفَس :قَال ،َللا اا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب

َلع نَّهفَا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب جِبا :فَقُلْت ،تيعفَس :قَال ،هباتانَ ككو ( َةاوِيعم عُ لفَاد باذْه) :ةً، قَالطْاح نطَافَح

." ةاجح

ف إسناده عمران بن أب عطاء القصاب، ولم يتلم ف عدالته أحد، وإنما تلموا ف ضبطه، وهو ليس بالشديد الضعف عند

من ضعفه.

ولذا لخّص حاله الحافظ ابن حجر بقوله:

" صدوق له أوهام " انته من "تقريب التهذيب" (ص 430).

ثم وإن كان قد ضعف، فقد وثقه غير واحد.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال
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...عطاء الأسدي مولاهم أبو حمزة القصاب الواسط عمران بن أب "

قال أحمد: ليس به بأس صالح الحديث.

وقال ابن معين: ثقة.

وقال أبو زرعة: بصري لين.

وقال أبو حاتم والنسائ: ليس بالقوي...

وذكره ابن حبان ف "الثقات".

له ف مسلم حدث ابن عباس: ( لا أشبع اله بطنه ).

قلت: قال ابن خلفون عن بن نمير: إنه وثقه " انته من "تهذيب التهذيب" (3 / 320 ‐ 321).

فمثل هذا لا تهدر روايته، بل أقل أحواله: أن يستأنس بروايته، خاصة إذا لم يرد ما يخالفها، ووافق المشهور عند أهل التاريخ

والسير، والأمر ف السير والمغازي ونحو ذلك: أخف من رواية الحديث ف العقائد والأحام ونحو ذلك، وهذا معلوم من

تصرفات العلماء.

ولسر اءانِ . فَجيبالص عم بلْعا نْته عنهما قال: " كال صحيحه (2604 ) بسنده عن ابن عباس رض وأدخله الإمام مسلم ف

: فَقُلْت تفَجِى قَال . (َةاوِيعم عُ لادو باذْه) :قَالةً ، وطْاح نطَافَح اءفَج ابٍ ، قَالب خَلْف تيارفَتَو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

.(طْنَهب هال عشْبا ) :فَقَال . لكاي وه :فَقُلْت تفَجِى ةَ . قَالاوِيعم عُ لفَاد باذْه :ل قَال ثُم قَال . لكاي وه

وعدم ورود لفظ التابة عند "الإمام مسلم": ليس فيه إشال، لأن سندها إل عمران عند الإمام أحمد رواته ثقات، وتتأيد بما

،ٍدِيهو عمر بن مبنَا ارخْبموضح أوهام الجمع والتفريق" (2 / 108) بإسناد رواته ثقات، قال: ا" رواه الخطيب البغدادي ف

اخْبرنَا محمدُ بن مخْلَدٍ الْعطَّار، حدَّثَنَا حاتم بن اللَّيثِ، حدَّثَنَا يحي بن حماد، حدَّثَنَا ابو عوانَةَ، عن سلَيمانَ الاعمشِ، عن عمرو

هرسول الل تُبةُ ياوِيعانَ مك ) :رٍو، قَالمع نب هدِ البع نع ،ِدِييبرِ الزقْمالا نرِ بيزُه نارِثِ، عالْح نب هن عبد الة، عبن مر

.( لَّمسو هلَيع هال َّلص

وهذا الخبر بهذا الإسناد هو ف "جزء أب عبد اله العطار" (ص 59 حسب ترقيم الشاملة).

ثم المبالغة ف التدقيق ف مثل هذه المسألة ليس بمطلوب؛ لأنها مسألة لا ينبن عليها حم، ومعاوية رض اله عنه ممن ثبتت

صحبته، وثبت إسلامه، وعدالته، وفقهه، وفضيلته؛ وسواء أثتبت أنه من كتاب الوح، أم لم يثبت؛ فان ماذا؟
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وقد كان رض اله عنه ممن شهد حنينا وتبوك، وقد شهد اله بالإيمان لمن شهدهما.

ضرا ملَيع اقَتضا وىشَي مْنع تُغْن فَلَم مُتثْرك مْتبجعذْ اا ننَيح مويو ةيرثك ناطوم ف هال مكرلَقَدْ نَص ) :ه تعالقال ال

بِما رحبت ثُم ولَّيتُم مدْبِرِين ، ثُم انْزل اله سينَتَه علَ رسوله وعلَ الْمومنين وانْزل جنُودا لَم تَروها وعذَّب الَّذِين كفَروا وذَلكَ

جزاء الْافرِين ) التوبة:25 – 26).

:ه تعالوقال ال

تَاب ثُم منْهم فَرِيق زِيغُ قُلُوبي ادا كدِ معب نم ةرسالْع ةاعس ف وهعاتَّب ارِ الَّذِيننْصاو اجِرِينهالْمو ِالنَّب َلع هال لَقَدْ تَاب )

علَيهِم انَّه بِهِم رءوف رحيم ) التوبة/117.

واستعمله بعد ذلك عمر بن الخطاب ثم عثمان رض اله عنهما عل الفتوحات.

هلَياةً ورالنَّاسِ م َلا نْظُري ،نْبِهج َلا نسالْحرِ ونْبالْم َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمه عنه قال سال رة رضب وعن أب

مرةً ويقُول:( ابن هذَا سيِدٌ ، ولَعل اله انْ يصلح بِه بين فىتَين من الْمسلمين) رواه البخاري (3746) .

والصلح الذي قام به الحسن رض اله عنه كان مع أهل الشام بقيادة معاوية رض اله عنه.

فالحاصل؛ أن المشهور والذي تعضده الروايات أن معاوية رض اله عنه كان من كتاب النب صل اله عليه وسلم، ولم يثبت

ما يناقض هذا الأمر، ولا نفاه أحد – فيما وقفنا عليه ‐ من أئمة الحديث، ولا أهل المغازي والسير.

ولو فرض عدم صحة هذا الأمر فليس فيه ما يشل، فليس كل أفاضل الصحابة كانوا كتابا للنب صل اله عليه وسلم.

ومعاوية ممن ثبت إيمانه وصحبته باتفاق أهل العلم.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" إيمان " معاوية بن أب سفيان " ‐ رض اله عنه ‐ ثابت بالنقل المتواتر، وإجماع أهل العلم عل ذلك؛ كإيمان أمثاله ممن

آمن عام فتح مة، مثل أخيه يزيد بن أب سفيان ومثل سهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وعرمة بن أب جهل، والحارث بن

هشام، وأب أسد بن أب العاص بن أمية، وأمثال هؤلاء...

وأما إسلامه عام الفتح مع من ذكر: فمتفق عليه بين العلماء؛ سواء كان أسلم قبل ذلك أو لم ين إسلامه إلا عام فتح مة؛

ولن بعض الذابين زعم: أنه عير أباه بإسلامه، وهذا كذب بالاتفاق من أهل العلم بالحديث.

وكان هؤلاء المذكورون من أحسن الناس إسلاما، وأحمدهم سيرة: لم يتهموا بسوء ولم يتهمهم أحد من أهل العلم بنفاق كما
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اتهم غيرهم؛ بل ظهر منهم من حسن الإسلام وطاعة اله ورسوله وحب اله ورسوله والجهاد ف سبيل اله وحفظ حدود اله:

ما دل عل حسن إيمانهم الباطن وحسن إسلامهم، ومنهم من أمره النب صل اله عليه وسلم واستعمله نائبا له... " انته من

"مجموع الفتاوى" (4 / 453 ‐ 454).

ولمزيد الفائدة طالع جواب السؤال رقم: (140984).

واله أعلم.
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